
6FILES
العدد )981(السبت)30( حزيران 2007
No. (981)Sat. (30) June

ملفات

المدى/ مهند كاظم  يخـطـيء مـن يـظـن ان الـطـــريق الــى مــديـنــة
الكمالية معبـدا، فما ان تجتاز تقاطع المشتل
 –الـــبلــــــديــــــات حــتــــــى تجـــــــد نفــــسـك امــــــام
مــــواجهـــات عـــديـــدة، تـبـــدأ بـتـلك الـــسحـــابـــة
الضبـابيـة التـي يشكلهـا الغبـار المتـصاعـد من
جمـيع الاتجــاهــات، حتــى ليـظن المــرء بــانهــا
ليـست سـوى زوبعــة اعصـار مــوضعي سـرعـان
مـــا تـــزول، وبغـيـــة تجـنـبهـــا، او محـــاولـــة مـنع
دخـــول الغـبـــار الـــى داخل الــسـيـــارة مـــا علـيه
سـوى اغلاق زجـاج نـوافـذهــا، وهنـا لا بــد من
مـواجهة اخـرى لتحمل الحـر وتصبـب العرق،
ولكن، وكلمـا اقتـربت مـن المديـنة تـزداد كثـافة
سـحابة الغبـار الذي يغلف الكـمالية بـاسرها،
وعنـدما تـدرج فوق شـارعها الـرئيس، تـأخذك
الدهـشة وينتابك الذهول، فـتتصورها مدينة
ربما فرضت نفـسها على الزمـن قسرا، فاشاح
بـوجهه عنهـا وناصـبها العـداء حتـى لتخـالها
بـــانهــا مــرمـيـــة هكــذا.. خـلف حقـب الـتـــأريخ
وخـارج اطر عـصور وازمنـة التحـضر والمـدنية،
انهـا تــستـحم بـالـغبـار الـذي تحـسـبه عــاشقـا
ابــديــا مـسـتهــامــا بهــا. شــوارع وازقــة مــا مــرت
علــيهــــا عـجلــــة الـتــبلـيــط يــــومــــا مـن الايــــام،
فامتـلأت حفرا ومطبات ومياه اسنة يعشعش

فيهــا البعـوض والـذبـاب، مـدخل
المـدينـة ينـبئ عن حـالهـا واحـوال
ســاكـنـيهــا، هـي مــديـنــة جــســدت
الـفقـــــر بـــــابـــــشع صـــــوره، فــيــمـــــا
ينتصب قبالـتها الحي الصناعي
كــأنه الغــول فيــزيــد مـن مكــابــدة
اهلـيهـــا بمـــا يقــــذفه علـيهـم مـن
مخـلفــــات صـنــــاعـيــــة وملــــوثــــات
بـيـئـيـــة ســـامـــة، وأســـواق امـتـــدت
بمـوازاة شـوارعهـا وازقتهـا تـطفح
بميــاه ملــونــة، فـهي مـــا بين ازرق
مـخضــر، او اخضـر مــزرق، سيـان

لا فــرق بـيـنهـمــا حـتــى لـتـتخـيلهــا افــاع تـبـث
سمـومهـا في اجـسـاد المـواطـنين دونمـا رأفـة او
رحمـــة، تلك الـتي يـطلقــون علـيهــا )المجــاري
الـسـطحـيــة( الـتـي اضحـت وبــالا علــى ابـنــاء
المدينة لما تسببه لهم من علل وامراض شتى،
المــســافــة بـين مـــدخل المــديـنـــة ومقـــر المجلــس
البلـدي لا تتجـاوز الكيلـو متـر، لكن الـوصول
اليه يستغرق زمنا قد يصل الى ساعة كاملة،
فـــالـــذي يــبغـي مــــراجعــــة المجلـــس بـــسـيــــارته
الخاصـة، عليه ان يسيـر ببطئ شديـد لوعورة

الطريق الملئ بكل معرقلات السير.
ولتــسليـط الضـوء علـى معـانـاة هـذه المــدينـة
البــائـســة وكــشف مــأســاتهــا الالـيمــة )المــدى(
كــانـت هـنــاك وتجــولـت في احـيـــائهــا لـتـمـيـط
اللثــام عن واقعهــا الانسـاني والخـدمي الـذي
يـجسـد عمق هـذه المـأسـاة، وكـان لقـاؤنـا الاول
مع رئيـس المجلــس البلـدي لمــدينـة الـكمــاليـة
الـسيد )حـسن شريـدة سلطان( وسـألناه اولا:
متـى تأسـست الكمـاليـة وكم هـم عدد سكـانها
؟ فـاجـاب قـائلا: في البـدء كـانت ارضـا واسعـة
يبـابـا تقـاطـر اليهـا الغجـر فنـصبـوا خيـامهم
المعــروفــة انــذاك فـــوقهــا، فـيـمــا احــاطـت بهــا
مـــــزارع وحقـــــول وبـــســـــاتـين عـــــديـــــدة،وكـــــانـت
ملـكيـتهــا تعــود للــدكتــور )علـي كمــال( وعلـى
وفق هذه العـائديـة اكتـسبت تـسميـتها ب )_
الكمـاليـة(، ورويـدا رويـدا اخـذ مـنظـر الخيـام
يـتلاشــى بعــد ان تـغيــرت انمـــاط بنـــاء منــازل
الغجر، فبعد الخيام اقيمت بيوت الطين، ولما
اتــــسعــت رقعـــــة بغـــــداد انــظـمـت الــيهـــــا تلـك
المنـطقــة، بعــد ان تحــولت الــى اراض سكـنيــة
انــشــــأ علـيهـــا الاهـــالـي مـنـــازل تـنـــاسـب تـلك
الحقـبــــة الــــزمـنـيــــة، كــــان ذلـك في مـنـتـــصف
خمسيـنات القرن المنصرم، مما احدث تشابكا
سكــانـيـــا ادى في بعـض الاحـيــان الــى نــشــوب

احتدامات ومشاجرات.
ويــوضـح رئيــس المجلـس الـبلــدي بــان الغجــر
وبعـد سقــوط الصـنم آثـروا الــرحيل الـى دول
الخلـيـج بعـــد ان بـــاعـــوا بـيــــوتهـم الــــى بعــض
المــواطنين الــذين لا يملكــون مسـاكن. ويـشيـر
الـى ان عدد سكان مـدينة الكمـالية يبلغ الان
125 الف نــسمـة مــوزعين علــى ثمــان محلات
مــتجـــــاورة، فـــضلا عــن وجـــــود 1172 عــــــائلـــــة
مـهجـــــرة. ويـــضــيف الــــســيـــــد حــــســن قــــــائلا:
استمـرت المـدينـة تحمل اسـم الكمـاليـة حتـى
عــــام 1980 حـيــنهـــــا تم تغـيــــره الــــى مــــديـنــــة
الخنساء، وبـعد سقوط النظام المباد اقترحنا
استبـدال هـذا الاسـم ليصـبح اسمهـا )مـدينـة
الـزهـراء( الا ان هــذا المقتـرح جـوبه بـالــرفض

التام. 
الواقع الخدمي للمدينة 

وعـن واقع الـكمــاليــة الخــدمـي يقــول الــسيــد
حـــسـن: هــــو واقع مـتــــرد جــــدا، فـعلــــى سـبــيل
المثال، لا يوجـد شارع مبلط واحد فيها، وكما
تــرى فــانـنــا في الـصـيـف يعلــونـــا الغـبـــار ويلج
علينا بيوتـنا دون استئذان حتـى الفناه وصار
جزءا من حياتنا الـيومية، ونغرق في الاوحال
والاطيان شتاءا ونخوض في بحارهما خوضا
يـصعب وصفه، فـالتلامـيذ يغـوصون فـيه حد
الـــــركــب عــنـــــد ذهــــــابهــم وايــــــابهــم مــن والـــــى
مــدارسهم، نـاهـيك عـن تلك الـسـقطـات الـتي
يتعـرضـون لهـا بـاسـتمـرار متـسـببـة في اتـسـاخ
ملابــسهـم وحقـــائبـهم المـــدرسيــة ومــا يلـحقه
مرور الـسيارات في هـذه الطـرقات المـوحلة من
اذى للـمحـــال وللـمـــارة. وعـن شـبكـــة مجـــاري
الـــصــــــرف الــــصحـــي يقــــــول رئــيـــــس المجلــــس
البلـدي: الحـديـث عن هـذه الــشبكــة )الحلم(
طــويل وذو شجــون، تصـور ان مــدينــة عمـرهـا
اكـثــــر مـن نـــصف قــــرن وقــــريـبــــة مـن مــــركــــز
العاصمة وهي على هذه الحال، نظرا لاتساع

والمــتـعلــمـــــات لا يخــتـلفــن عــن الامــيـــــات في
التعـامل مع مفـردات الحيـاة اليـوميـة، كمـا
ان الامــراض مـتفــشـيــة بــشـكل مخـيف بـين
مكـونـات هـذا الـوسـط، وهنـاك نـسبـة عـاليـة
مــن الارامـل الـلـــــــواتــي قــــضــي ازواجـهــن في
الحــــــــروب وفي الاعـــمــــــــال الارهــــــــابـــيــــــــة وفي
الــتـفجــيــــــرات او القــتـل العــــشـــــوائــي، وهــن
يكــــافحـن مــن اجل تـــوفـيــــر لقـمــــة العـيــش
واعـالـة اســرهن وابعــاد شبح الـضيــاع عنهـا،
وتـضـيف ام وســام: ان نـسـبــة الـطلاق آخــذة
بالازدياد نتيجة اتساع رقعة الفقر وصعوبة
الحـيــــاة في الــــوقـت الــــراهـن، ممـــــا يعــــرض
الـعلاقــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــــــى الانهــيــــــار
والـتفـكك لـيــس في داخل الاســرة الــواحــدة
وانمــــا في جـمــيع الحـلقــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
الاخــرى، وهــذا يـنـعكــس سلـبـــا علــى عـمــوم
حركة المجتمع داخل المدينة، وتؤكد ام وسام
علــى ان لا وجــود لاي مــسعـــى من شــأنه ان
يـأخـذ بيـد المـرأة في الكمـاليـة وهنـاك غيـاب
واضح لمنظمـات المجتمع المـدني النسـوية في
المنـطقة وهـذا يضعف حـركة المـرأة وبالـتالي
يـجعـلهـــــا تــنـكــمــــش علــــــى نفــــسهـــــا وادعـــــو
المنظمـات النسـوية في بغـداد الى
الـتـــوجه الــى مــديـنـــة الكـمــالـيــة
وغـيـــرهـــا مـن الاحـيــــاء الفقـيـــرة
للعـمل في هــذا الــوســط وتفعـيل
دور المرأة فيها وتوجيه نشاطاتها
بـــاتجـــاه تحـــريـــرهـــا مـن واقـعهـــا
المـتـخلـف، قلـنــــا لهـــا: ومـــاذا عـن
الـطفــولــة ؟ قــالـت: الاطفــال في
الـكمــاليــة ليـسـوا بـاحــسن حـالا
مــن الاخــــــريـــن، فجـلهـــم حفــــــاة
عـــــــراة، وبـعــــضـهـــم يـعـــمـلـــــــون في
الاســــواق ومحلات الحـــرفـيـين او في الـــورش
الـصـنـــاعـيـــة، وهـنـــاك اعـــداداً كـبـيـــرة مـنهـم
تـسـربـت من المـدارس بـسبـب الفقـر وشـظف
العيـش، واعـداداً اخــرى تنهـش بـاجـســادهم
شتــى الامــراض المخـتلفـــة، فمـن فقــر الــدم
الـى سوء التغـذية الـى )ابو صفـار( )التهاب
الكـبد الفـايروسـي( وصولا الـى التـايفوئـيد
وشلل الاطفـال. بعـد ذلـك التقـينـا الانـسـة
)نـــورا جـــاسـم( الـتـي حـــدثـتـنـــا قـــائلـــة: انـــا
خـــــريجـــــة مـعهـــــد اعـــــداد المـعلـمـــــات لـلعـــــام
الـــدراسـي 2005-2006 ومـنــــذ ذلك الـتـــاريخ
وانـــا لـم اتــــوقف عــن تقــــديم المعــــاملــــة تلـــو
المعــــاملـــة الـــى المـــديـــريــــة العـــامـــة لـتـــربـيـــة
الــرصــافــة الـثــانـيـــة لعلـي احـظـــى بفــرصــة
الـتعـيين بــوظـيفــة )معـلمــة(، الا اني ولحــد
هذه اللحظة لم انل تلك الفرصة، وتضيف
نورا قائلـة: لست وحدي بل هـناك العشرات
مـن خـــريجــات الـكلـيـــات والمعــاهـــد اللــواتـي
يطرقن ابواب المؤسسـات الرسمية بحثا عن
فرصـة للـتعيين، حـتى دب الـيأس في نـفوس
بعــــضهــن فــــــانــــــزويــن في بــيـــــــوتهــن وعـلقــن
شهـادات تخرجهـن على الجـدار، وتؤكـد نورا
على ان وعـود المسؤولـين في الدولة العـراقية
الحــاليــة لم تعـد تجــدي نفعــا، لان جيـوش
العــاطلين وخـاصـة الخــريجـين منهـا تـزداد
يــومـــا بعــد اخــر، وهــذا مـــا يعقـــد القـضـيــة
ويـجعـلهـــا عــصـيــــة علـــى الحـل، مهـمـــا كـــان
بـــسـيــطــــا او مــــؤقـتــــا، وتـــشـتــــد وطــــأة هــــذه
الاشكاليـة على النـساء حصـرا، لان الرجال
ربما يـكون بمـقدورهـم ممارسـة اعمـالا حرة
مـتـــى مـــا وجـــدوا الــــى ذلك سـبـيـلا، وهكـــذا
تجد الفتاة الخـريجة نفسها حبيسة البيت
تنـتظـر عــريسـا يـنقلهـا الـى بـيت اخـر، عنـد
ذلك تـتعـــاظم مـســـؤوليـتهــا ومـظلـــوميـتهــا
فـتـــسحـقهــــا الحـيــــاة الــــزوجـيــــة وتــــرهـقهــــا
مـتـطلـبــات الاســرة ويــذهـب كل مـــا تعلـمـته
ودرسته طـيلة حياتهـا ادراج الرياح تلك هي
سنـين الدراسة التـي اجهدت نفسهـا وثابرت
مــن اجل الحــصــــول علــــى شهــــادة الــتخــــرج
التي طـالمـا عـولـت عليهـا وبنـت عليهـا امـالا

طوال.

غياب المبادرات الجمعية
والفردية 

بعـد ذلك الـتقينـا الـسيـد )هـاشم جـواد عـيسـى(
الـذي يـعمل مـعلمـا في احـدى مــدارس المنـطقـة
وســألـنــاه عـن وضع المــديـنــة الـبــائــس هــذا، الـم
يشجع المواطنين على ابداء المبادرات سواءا على
الــصعـيــــد الفـــردي ام الجـمعـي لـتحــسـين واقع
المــدينـة ؟ فـاجـاب قــائلا: النــاس هنــا منـشغلـون
بتـوفيـر لقمـة العيـش لعـوائلـهم، لا وقت لـديهم
للـتـفكـيــــر بهـــذا الامـــر، لان المـبـــادرات تــسـتلـــزم
لقاءات واجتماعات بين المواطنين انفسهم وهذا
لايـتحقق بـدون وجــود منـظمـات اجـتمــاعيـة او
مـــدنيــة تـشـجع علـيهــا وتــسعـــى لخلق الاجــواء
المـنــاسـبــة لمـثل هــذه المـبــادرات، ومع هــذا، فـنحـن
نثقف تلامـيذ المـدارس وطلبتهـا على ممـارسات
اجـتـمـــاعـيـــة قـــد تــسهـم في ايجـــاد وعـي جـمعـي
يـدفع بـالمـواطـنين نحـو تحـسين الـوضع الـبيـئي
والخــدمـي والـصحـي والاجـتـمــاعـي في المــديـنــة
عـمـــومـــا مـن خلال ايــضـــاح اهـمـيـــة الـنــظـــافـــة
وضـرورة رمـي النفـايـات في الامــاكن المخـصـصـة
لهـا وعــدم العـبث بمعـدات المـنظـومـة الخــدميـة
والمحــافـظــة علـيهــا والحــرص علــى المــال العــام،
والعـنــايــة بــالــصحـــة العــامــة والمــشــاركــة في ردم
المــسـتــنقعـــات وتــســـويـــة الحفـــر المـــوجـــودة امـــام
مـنازلهـم او بالقـرب منـها، كل هـذا يصب بـاتجاه
تـرسيـخ ثقافـة العمل الجـمعي الطـوعي وتعـزيز

روح التعاون الاجتماعي.

لا نحــســـد علـيه امـــام المـــواطـن الـــذي اصـبح
يـــضــيق ذرعـــــا بـــــواقـعه الــــســيــئ فــيــمـــــا نـقف
عــاجـــزين عـن تلـبيــة احـتيــاجــاتـهم وتحــسين
الخـــدمـــات الـتـي مـن المفـتــــرض ان تكـــون مـن
صـميـم واجبــاتنـا، مع ان العــاملين في القـسم
لا يــألــون جهــدا في تقــديم مــا يمكـن تقــديمه
للـمــواطـنـين، ونـــأمل في المــسـتقـبل ان نـــرتقـي
بـاداء القـسم الـى مـستــوى المسـؤوليـة المنـاطـة
به ويــضــيف: حـي الـكـمـــــالـيـــــة مـن الاحـيـــــاء
المتداعية جدا التي تشكل حزاما للفقر حول
بغــداد، ويـتـطلـب الـنهــوض بـــواقعه الخــدمـي
تضافر جـميع الجهود، امانـة بغداد، والمجلس
الـبلــدي لمحــافـظـــة بغــداد ووزارتـي الـبلــديــات
والاشغـــال والاسكــان والاعـمـــار، ووزارة العـمل
والـشــؤون الاجـتمـــاعيـــة لانتـشــاله مـن واقعه

المتـردي، ذلك لان الاعتـماد عـلى
جهــد القـسـم البلـدي لـوحـده لا
يكفي ولا يفي بـالغرض، لاسيما
وهــو علــى هــذه الحــال والمـــدينــة
بحـاجة الـى حملـة اعمار شـاملة
تبـدأ مـن صيـانـة وتـرميـم المنـازل
الـى مــد شبكــة الصـرف الـصحي
وشــبكـــة مـيـــاه الــشـــرب وتـبلـيــط
الــشـــوارع وتـــشجـيـــرهـــا واقـــامـــة
الحــــدائق والمـتـنــــزهــــات وانـــشــــاء
مـناطق خضـراء وتحسين البـيئة

والـوضع الـصحـي للمــواطنـين وبنـاء المـدارس
والمــستـشـفيـات واسـتبــدال منـظـومـة الـطـاقـة
الـكهـــربـــائـيـــة وانــشـــاء مـنـظـــومـــة مـــواصلات
حـــديثـــة وغيــرهــا مـن المتـطـلبــات الـضــروريــة،
ويــوضح معـاون مـديـر القــسم قـائلا: المــدينـة
تعاني الان من ارتفـاع مناسيب المياه الجوفية
الامـر الــذي يهـدد الـدور الـسكـنيـة بـالانـهيـار
والـسقـوط، نـاهيـك عن طفح هـذه الميـاه فـوق
سـطح الارض وخـاصـة الخفـيضــة منهـا، ممـا
يشكل مـستنقعات دائـمة )نزيـزه( والتي تكون
مــســتعـمـــرات دائـمــــة للــبعـــوض ولـلحــشـــرات
الاخـرى النـاقلـة للامــراض، وللتخلـص منهـا
لابـــد مـن الاســـراع بـــانــشـــاء شــبكـــة الــصـــرف
الصحي، والذي يزيد في مساحات هذه البقع
هــو المجـــاري المكــشــوفــة المــوجــودة في المــديـنــة
والـتي تمثل رافـدا رئـيسـا لـزيـادة كميـات الميـاه

الجوفية. 
المرأة والامومة والطفولة 

في القـسم البلـدي التقيـنا الـسيـدة )ام وسام(
الـتي تـروم تجـديـد اجـازة بنـاء لهـا وسـألنـاهـا
عن واقع المرأة في مدينة الكمالية فقالت بعد
ان اطرقت برأسها لـلحظات: من الصعوبة ان
اصف لـك حــــال المــــرأة في الـكـمــــالـيـــــة لانهــــا
تـنهـض بــاعـبــاء جـسـيـمــة رغـم الفقــر المــدقع
الـــذي يـلف حـيــــاتهـــا، الاعـمـــال
المنـزليـة تـأخـذ حيـزا كـبيـرا من
نشاطها اليومي، عدا جلب الماء
مــن امـــــــاكــن بـعــيـــــــدة في حـــــــال
انقـطــاعـه من الـشـبكــة المغــذيــة
للمــدينـة، وتــوفيــر قنــاني الغـاز
والنفط وعجن الطحين وسجر
الـتـنــور لاعــداد الخـبــز والـطـبخ
)والـنفخ(، اذآ حــالهــا لايخـتلف
عن حال اية امرأة ريفية، ولهذا فانا استطيع
ان انفي صفـة المـدنيـة عن المـرأة في الكمـاليـة،
وعليه فـانهـا تعـاني مـن ظلم كـبيــر يعبــر عنه
بـشكلين احـدهمـا اجتمـاعي والاخـر انسـاني،
فلا الاســــــرة تقــــــدر حجــم هــــــذه المعـــــانـــــاة ولا
المجـتمع يـوفـر لهــا حق الانصـاف، ولا ظـروف
المعيـشــة تهـيئ
لـهــــــــــا فــــــــــرص
التغـيير وخلق
المــــنـــــــــــاخـــــــــــــات
الــــكــفــــــيــلـــــــــــــــــة
بـــتــــطــــــــورهـــــــــــا
وضــــــــــــــــــــــــــيــــــــــق
المــــــســــــــاحــــــــــات
الـتي يمـكن ان
تجعلهــا قــادرة
عـلـــــــــى طـــــــــرح
نفـــسهــــا علــــى
انهــا الـشــريك
الثـاني لـلرجل
ـــــــــــــاة، في الحـــــي
ـــــــــــــى ان بمــعـــــن
الظلم لا يزال
يــــكـــــــبــلــهـــــــــــــــــــــا
ويحجب عـنها
ايـــــة ســــــانحـــــة
للـتقــــدم نحـــو
افـــــــــــاق ارحــــب
لحــــيــــــــــاتـهـــــــــــا،
فـــــنـــــــــــســـــبـــــــــــــــة
الـبـطــالــة الان
في الـــــــــــوســــــط
النـسـائـي اكثـر
مــــــــــــــــــــــــــــن %80
ومـثلهــا نــسبــة
الامـــــــــيـــــــــــــــــــــــــة،
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تــطــــاق لانعــــدام الخــــدمــــات فــيهــــا وخــــاصــــة
المجــاري وشبكـة ميــاه الشـرب، والغيـاب التـام
للكهـربـاء، ولابـد من الاشـارة الــى ان واسطـة
الــنقل الـــوحـيـــدة في الكـمـــالـيـــة هـي سـيـــارات
الجـيب الـــروسيـــة من مـــوديلات 1962، وذلك
لانهــا الــوحـيــدة الـتـي تقــاوم وعــورة الـطــرق
وانــتــــشــــــار الحفـــــر والمـــطــبـــــات الـــطــبـــيعــيـــــة
والــصنـــاعيــة، فهـي تمتــاز بـــالمتــانــة وسهــولــة
تـصليحهـا، اما الـشاب حـسن سـماري فـياض
فقد قـال: معظم شباب المنـطقة عاطلين عن
العــمـل ومحـــــرومــين مــن ابـــســـط حقـــــوقهــم
الانـســانيــة، لــذا تجــدهم يمــارســون اي عـمل
يعــرض علـيهـم، فتــراهـم الان يعـملــون لــدى
مــتعهـــد جـمع الـنفـــايـــات بـــاجـــور بخــســـة لا
تـــتـــنــــــــاســـب مـع الجـهــــــــد الــــــــذي
يــبـــــذلـــــونـه، فهــم مــنهــمـكـــــون في
عملهم هذا منـذ ساعات الصباح
البـاكــرة وحتـى الـسـاعــة الثــانيـة
بعـــد الــظهـــر في ظـــروف تــنعـــدم
فيهــا ابسـط الشـروط الـصحيـة،
لا بـل انهـم عــــرضــــة للاصــــابــــات
بجميع الامـراض التي يـتسبـبها
الغبـار المـتصـاعــد طيلـة سـاعـات
النهــار وهم في خـضمه يـعملـون،
امــا الــشبــاب الخــريجــون فــانـهم
يمــتهـنـــــون حـــــرفـــــا لا تـتـنـــــاسـب
ومــــؤهلاتهــم العلـمـيـــة دفعـــا لغـــائلــــة الفقـــر
والحــــاجــــة والجـــــوع ، اضف الــــى ذلـك عــــدم
وجــود مــؤسـســات تــرعــى المــواهب والـطــاقــات
الشبـابية كمراكـزالشباب والنـوادي الرياضية
والمنتديات الثقافيـة، وحتى الملاعب الشعبية
لا وجــود لهــا داخل المـــدينــة مــا عــدا المـلاعب
المتـربة في اطـراف المدينـة، اذ يضـطر الـشباب
الـى الـسيـر مسـافـات طـويلـة للـوصـول اليهـا،
ولهــذا نجـــد ان النـشــاطــات الــشبـــابيـــة تكــاد
تـكــــــون معـــــدومـــــة، وانـــــاشـــــد وزارة الــــشــبـــــاب
والــريــاضــة بـضــرورة الالـتفــات الــى شــريحــة
الـــشـبــــاب في هــــذه المــــديـنــــة ومــــد يــــد العــــون
والمـسـاعـدة لانقــاذ شبـابهــا من دوامـة الفـراغ
القـــاتل الـــذي يعــصف بحـيـــاتهـم مـنـــذ زمـن
طـويل، وكـذلك امـانـة بغــداد من اجل إنـشـاء
متنـزهات ومـناطق خضـراء والتي من شـأنها
تحـسين الـواقع الـبيئـي والصحـي للمـنطقـة،
فـضـلا عن كــونهــا أمـــاكن لـلتــرويح وتمــضيــة

أوقات الفراغ.
بلدية.. بلا معدات 

في بلــديــة الـكمـــاليــة الـتقـينــا معــاون المــديــر
الـذي حـدثنـا قـائلا: القـسم البـادي هـو جـزء
من مـديريـة بلـدية قـاطع 9 نـيسـان المسـؤولة
عـن عـــدة احـيــــاء سكـنـيـــة مــنهـــا الــبلـــديـــات

والمـــــــــشــــتـل والمـعـلــــمــــين والامــــين
الـثــــانـيــــة وحـي نــــواب الــضـبــــاط
والــنـفــــط وغــيـــــــرهـــــــا، ولا اخـفــي
عـلـــيــك بــــــــان عـــمـلـــنــــــــا لا يــــــــزال
يـصطـدم بمعـوقـات حقـيقيــة من
اهمـها عـدم وجود الـيات ومـعدات
خـــــاصـــــة بـــــالاعــمـــــال الـــبلـــــديـــــة
والخـدميـة، وكمـا هـو معلـوم، فـان
الاداء الــبلــــدي لا يـكـتــمل بــــدون

هــــــــذه الالـــيــــــــات، كــــــــالحـفــــــــارات والــــــشـفـلات
والـــبـلــــــــدوزرات وعـجـلات الحـــمـل والـعـجـلات
الخاصة بـالمجاري وصهاريج نقل الماء، ونحن
مــوعــودون بـتجـهيــزنــا بـبعـض هــذه المعــدات،
وكمــا تــرون فــان اتـســاع رقعــة المـــدينــة وعــدم
توفر الخدمات الضرورية يضعنا امام موقف

والبطـاقات التـموينيـة نتيجـة احراق بـيوتهم
مـن قــبل الـــزمـــر الارهـــابـيـــة الـتـي عـــاثـت في
محــــافــظــــة ديــــالــــى فـــســـــادا، ونحـن نــــسعــــى
جـاهـديـن لاستـحصـال المـوافقـات الاصــوليـة
لمـنـحهـم الـبــطـــاقـــات الـتـمـــويـنـيـــة، وفـعلا تم
تــزويــد الـبعـض مـنهـم بهــا، والـبعـض الاخــر
قـــدمــت لهـم مـــســـاعـــدات عـيـنـيـــة، فـيـمـــا تم
تـــسجــيل الــطلـبـــة في مـــدارس المـــديـنـــة، امـــا
الاشكالـية الـثانـية )والحـديث لايـزال للسـيد
عبـد علي( فتتـمثل في ان بعض هـذه العوائل
لـم تجــــد لهــــا مــــأوى بـــسـبـب تــــردي الحــــالــــة
المعـاشية لذا فقـد اتخذت من بعض الاراضي
المتروكـة مجالا لـبناء مـساكـن بسيطـة تفتقر
الــــى ابـــســط مـتــطلـبــــات الحـيــــاة، فـيـمــــا لاذ

الاخــــــرون بــــــالمعــــــامل المـهجــــــورة
متخـذيـن منهــا مسـاكـن لهم مع
انهــا تفـتقـــر هي الاخــرى لادنــى
مـــســتلــــزمــــات العـيـــش والحـيــــاة
الـكـــــريمـــــة، وهـــــذا يـــضــيف الـــــى
اعبائـنا اعباءا اخـرى وخاصة في
المجـــــــال الامــنــي ، ومــن مــنــبـــــــر
)المــــدى( انــــاشــــد الخـيــــريـن مـن
ابـنــــاء الـــشعـب بمــــد يــــد العــــون
لهــذه العــوائل المـنكـوبـة، وكــذلك
انـاشـد المـســؤولين في المـؤسـسـات
ذات الـعـلاقــــــــــــة والمــــنــــــظــــمــــــــــــات

الانــســـانـيـــة بـــايلاء هـــذه العـــوائل الاهـتـمـــام
والرعاية اللازمتين لمساعدتهما وانقاذها من
واقعهــا الــراهـن والــزاخــر بــالـبـــؤس والفــاقــة

والشقاء. 
الشباب والبطالة وأزمة الوقود 

في طريقنا الى البلدية توقفنا ازاء مجموعة
مـن الرجـال والشبـاب وسألـنا احـدهم واسمه
)كاظـم عبود جـبر( عن ابـرز مشكلات المـدينة
فقـال: هي كثيـرة ومعانـاتنا يـبدو ان لا نهـاية
لهـا، والفقـر لا يـزال مـستـوطنـا مـديـنتنـا مع
سـبق الاصــرار، فـمعــظم المــواطـنين يـعيـشــون
تحت خط الفقـر، ونسـبة البـطالـة تربـو على
60% من مـجمـــوع سكــانهــا، ويــومــا بعــد اخــر
تتعقـد الحياة فـيها، والنـاس تزداد فقـرا على
فقــر نـتـيجـــة انعــدام فـــرص العـمل وخــاصــة
لاولئك الحاصلين علـى الشهادات الجـامعية
وهم كثر، اما الاخـرون الذين حالفهم الحظ
ووجدوا لهم عملا في الحي الصناعي المواجه
للـكمــاليـة، فـان اغلـبهم الان قـد سـرحــوا من
اعمـالهم بـسبب كـساد سـوق البـناء في الـوقت
الــــــراهــن، وممــــــا زاد الاوضــــــاع ســـــــوءا شحــــــة
المشـتقات النفطيـة والوقود وارتفـاع اسعارها،
فقنينـة الغاز علـى سبيل المـثال وصل سعـرها
الان 23 الف دينار، ولتر البانزين
يــبــــــاع بــــــاكــثــــــر مـــن الف ديــنــــــار،
ويــواصل المـــواطن كـــاظم حــديـثه
فــيقــــول: بــــالـنـــسـبــــة للـبــطــــاقــــة
الـتمويـنية فـان مفرداتهـا لم تعد
كـــافـيـــة لان انــسـيـــابـيـــة تـــوزيعهـــا
اصـابهـا الاربـاك والـتعثـر وتــاهت
علــى المـــواطن اي الــشهــور تـسـلم
حـصتهـا واي منهـا لـم يسـتلمهـا،
وبــــات الحــصــــول علــيهــــا كــــاملــــة
احـدى امانـي العائلـة المؤجلـة الى اشعـار اخر
في هـــذه المـــديـنـــة الـتـي اضحـــى الـبـــؤس احـــد
سماتهـا الرئـيسة. امـا المواطـن )ناجي حنف(
فيقـول: مدينـتنا والحـمد لله تنـعم باسـتقرار
امني ملموس، الا ان الحياة فيها اصبحت لا

رقعـة المـدينـة وازديـاد عـدد سكـانهـا، في الـوقت
الـراهن نعتمـد طريقـة المجاري السـطحية في
تـصــريف الميــاه الثـقيلـة، والـتي تــسهم بــشكل
مـبـــاشـــر في تـــدهـــور الـبـيـئـــة لعـمـــوم المـنــطقـــة
بـسبـب تسـربهـا الـى شبكـة ميــاه الشــرب التي
تتعرض هي الاخرى الى انقـطاعات مستمرة
وغـالبـا ما يـضخ للمـواطنين مـاء شرب مـلون
بــالــوان شـتــى، وهــذا دلـيـل واضح علــى مــدى
تلـوثه بـالملـوثــات المختلفــة، ولكن، مــا الحيلـة

اذا كان مكره اخاك لا بطل ؟ 
مشاريع في طريقها الى التنفيذ

واخرى قيد الإحالة 
ويـــــواصل رئـيــــس المجلـــس الــبلــــدي حــــديــثه
فــيقــــول: ولغــــرض تــــأمـين المـيــــاه الــصــــالحــــة
للشـرب وخفض معدلات الشحة
والتلـوث فيها يجـري الان تنفيذ
مـــشـــــاريع بــــاتجــــاهـين، الاتجــــاه
الاول يمــثـل مـــــشـــــــاريـع شــبـكـــــــة
مـجـــــــــاري الـــــصـــــــــرف الـــــصـحـــي
بمـــواصفـــات هـنـــدسـيـــة حـــديـثـــة
والـتـي ســتغــطـي جـمــيع احـيــــاء
المـــديـنـــة، الا ان هـنـــاك معـــوقـــات
تتمـثل في بطء الـتنفيـذ النـاجم
عـن تــــذبــــذب الاوضــــاع الامـنـيــــة
الراهنـة التي تمر بـالعراق، وهذا
مـن شـــأنه ان يــؤدي الــى تــأخــر وصـــول ونقل
المـواد الداخلـة في بنـاء المشـروع ووصولهـا الى
مـواقع الـعمل، لا سـيمــا وان اغلب هـذه المـواد
والمعـــدات هـي مـــسـتـــوردة مـن خــــارج العـــراق،
وكـذلك عـدم انـتظــام تسـديـد سلف المقـاولين
المنفـذيـن للمـشـروع، هـذا حـتمــا سيـؤدي الـى
اطــالــة امــد اسـتكـمــال المــشــروع الـــذي بلغـت
نـسب الانجـاز فيه 60-70%ومن المـؤمل انجـازه
بـالكامل في نهـاية شهـر ايلول القـادم من هذا
العام. اما الاتجـاه الثاني فينحـصر في تنفيذ
شبكـة مـاء حـديثــة ومتكـاملـة تغـذي المحلات
)757 و 761( امـا شـبكـة مـاء المحلــة 759 فهي
قيـد الاحـالــة، وفيمــا يخص المحـلتين )767 و
765( فتغـذيهمـا الان شبكـة حديـثة الانـشاء،
وبـشكل عـام، فـان المـنطقـة بحـاجـة مـاسـة الـى
زيـادة محطات ضخ مـياه الشـرب، لان المحطة
الـوحيـدة المـوجـودة حـاليـا لا تـفي بمتـطلبـات
الحاجة المـتزايدة الى الماء، مؤكدا على حاجة
المــــديـنــــة الــــى تــطــــويــــر شـبـكــــة المـنــظــــومــــة
الكهـربــائيـة وخـطــوط نقلهـا نـظــرا لقــدمهـا
وتـــــآكـل بعـــض اجــــــزائهـــــا، وفي هـــــذا الـــصـــــدد
تقـدمنا بعـدة مقترحـات لاستبـدال المنظـومة
الحـــاليــة وخـطــوط الـنقل بــاخــرى تـتنـــاسب
والاحمال الموجودة فعلا، ويعرج السيد حسن

الـى مـوضــوع النفـايــات فيقـول:
رفع النفايات هو من اختصاص
دائــــرة الــبلــــديــــة الـتـي انــــاطـت
بــدورهــا هــذه المـســؤوليــة بعهــدة
مقاول خاص بهـا، الا ان المدينة
لا تبـدو عـليهــا سمـات الـنظـافـة
رغــم الجهـــــد المــبـــــذول مــن قــبل
مــســـؤولـي الـــدائـــرة، ذلـك لانهـــا
بالاساس مدينة متعبة معماريا
وخــدميــا ومهـملــة علــى امتــداد

كل العصور والازمنة.

إشكالية العوائل المهجرة 
بعــــد ذلك الـتقـيـنـــا عـضــــو المجلــس الـبلـــدي
الـسيـد )عبـد عـلي محمـد( وسـألنـاه عن عـدد

الـــعـــــــــــــــــــــــــوائـــــل
المـهجــــــرة ومــــــا
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
احـتـيـــاجـــاتهـــم
وحــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــم
مـعـــــــــانـــــــــاتـهــــــم
فقـــــال: وفـــــدت
الــــيــــنـــــــــــا 1172
عــائلــة مهجـرة
غــالـبيـتهـم من
مـحــــــــــافـــــظـــــــــــة
ــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــى، دي
والاشـكــــــالــيــــــــة
ــــــــــــة الحـقــــيـقــــي
الــتـــي نحـــــــاول
قـــــدر الامـكـــــان
ايجـــــاد حلـــــول
مـنــــاسـبــــة لهــــا
تـــكـــــمـــــن في ان
مـعــــظـــم هـــــــذه
الـعـــــــوائـل قـــــــد
فـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت
مـسـتمـسكـاتهـــا
ووثــــــــــــائـقـهــــــــــــــا
الــــــــــرســــمــــيــــــــــة
كـــبـــــطـــــــــاقــــــــــات
الاحـــــــــــــــــــــــــــــــوال
ـــــــــــــــدنــــــيــــــــــــــــة الم
وشـــهـــــــــــــــــــــــــادات
الجــــنــــــــســــيـــــــــــة
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الكمالية.. مدينة ولدت قبل نصف قرن من الزمان على تخوم بغداد، تلبستها عباءة الفقر وافرازاته الاجتماعية والاقتصادية
فاتسمت حيناً ببعض صفاته.. هذه المدينة ينهش جسدها المرض وتتلاعب البطالة بنسيجها الاجتماعي وتتهشم احلامها على

صخرة المشاريع الهوائية، فيما تتعالى من جميع سكانها صرخات النجدة من واقع انهكه اهمال الماضي واختلاطات
الحاضر.مدينة تطفو على بحيرة من الامراض وسوء التغذية وغياب عالم الطفولة ومستقبل يهدد بانهيار الوشائج الاجتماعية..
مدينة للفقر والمرض والمشكلات التي مازالت عصية على الحلول.)المدى (كانت هناك ضمن برنامجها "ملف مدن حزام الفقر

حول بغداد" فكانت هذه الصورة الحقيقية لواقع الا نريده ان يكون حقيقياً.

يعلـوهــا الغبــار صيفـا ًوتجتـاحهـا الاوحـال شتـاءً ..وتـستــوطنهـا الامـراض والـبطـالـة
ـــــة ــي ــمال ـــــة الـك ــن ـــــدي ف م ل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

في الصيف
يخنقها

الغبار وفي
الشتاء تغرق
في الاوحال

تلكؤ في توزيع
الحصة

التموينية
والمواطن

لايعرف اي شهر
تسلم حصته

الأهالي
يبتكرون مجاري
تصريف ثقيلة

سطحية بعد
يأسهم من

الوعود

واسطة النقل
العام الوحيدة

فيها من
موديلات 1962!

مدينة عمرها
نصف قرن ولا

يوجد فيها نصف
شارع مبلط!!


